
 الفـــن في أخصب صـــوره وأنضجها 
هـــو مطيّة التنقل بـــين الأزمنة والأمكنة 
لقـــراءة صفحـــات التاريـــخ الناصعـــة، 
واســـتدعاء ثمار الحضـــارات غضّة كما 
هي، بدون أن يشـــوبها العطب. والفنون 
البصريـــة علـــى وجه الخصـــوص هي 
ذاكرة الشـــعوب ودفتر أحوالها، وسجلّ 
الحياة الحقيقية بكل تفاصيلها اليومية 

ومشاهدها الزاخمة.
في هذا الإطار، جـــاء معرض ”تراث 
اليمن“ للتشكيلي اليمني وسام العنسي 
فـــي مقر مركـــز الهناجـــر للفنـــون بدار 
الأوبرا المصرية في القاهرة، إذ قدّم على 
مـــدار ثلاثة أيام بانوراما كاملة لســـائر 
أنماط التـــراث اليمني بمختلف المناطق 
والأقاليـــم، من خـــلال أكثر مـــن أربعين 
لوحة بالألـــوان الزيتية المشـــتعلة على 

خامة القماش الطيّعة.
عنيـــت الفنـــون التشـــكيلية على مرّ 
العصور بتســـجيل حصـــاد الحضارات 
وتراث الشعوب، فلولا النقوش والرموز 
والرســـوم على جدران المعابد والمسلات 
المصريـــة القديمـــة والبرديـــات الخالدة 
والأحجـــار الأثريـــة ومتون الأهـــرام، لما 
عـــرف أحفـــاد الفراعنة تفاصيـــل حياة 
أجدادهم، وأمجاد الماضي وســـير الملوك 
والقـــادة والفاتحين ومنجـــزات العلماء 
والمبدعين في سائر المجالات، إلى جانب 
الأمـــور العقائديـــة والرقـــيّ الروحاني 

والديني، وانتشار فكر التوحيد.
بدورهـــا، تمـــدّدت حضـــارة ”مملكة 

سبأ“ في اليمن القديم منذ القرن الحادي 
عشـــر قبل الميلاد وانطلقت في فضاءات 
التاريخ الرحبة حتى وصلت إلى يومنا 
هذا عبر مسارات متعددة، منها مسارات 
فنيـــة بالضـــرورة حفظت تجلّيـــات تلك 
الحضارة وتمثلاتهـــا كأقوى الاتحادات 
النصـــوص  أوردت  مثلمـــا  القبليـــة، 
الآشورية، ومثلما عكست جُملة التماثيل 
والمنحوتـــات والأعمـــال الفنية الحافظة 
للثقافـــة مـــن الاندثـــار، والناقلة لحركة 
الواقع المعيش بملوكه وكهنته ومعابده 
ومقاتليه وفلاّحيـــه وعمّاله وكافة فئات 

الشعب.

الواقعي والمتخيّل

وفق هذا المنهج الرامي إلى أن يكون 
الفن ذا شـــقّين؛ شق جمالي مجرد وشق 
توثيقـــي، نســـج الفنان اليمني وســـام 
العنســـي، المقيـــم فـــي القاهـــرة، عوالم 
معرضه القاهري الذي لقي حضورًا طيبًا 
من المصريين وجنسيات عدة، كما حظي 
برعاية رســـمية من وزير الثقافة اليمني 
وســـفير اليمـــن بالقاهـــرة والمستشـــار 
الثقافـــي والمركـــز الثقافـــي اليمني في 
مصر، إذ تجاوزت لوحات ”تراث اليمن“ 
الرؤية الذاتية الفرديـــة، طامحة إلى أن 
ا  ا ودبلوماسيًّ ا وثقافيًّ تكون جســـرًا فنيًّ

للتعريف بتراث اليمن وحضارته.
يخـــص  مـــا  أن  العنســـي  أوضـــح 
الابتعـــاد  يعنـــي  لا  اليمنـــي  المـــوروث 
الكامـــل عن الحاضر والاتـــكاء فقط على 
المعرفـــة والذاكرة الشـــفاهية والكتابية، 
فهذا المـــوروث الذي جسّـــدته اللوحات 
هو مزيـــج مـــن المتخيّـــل والواقعي في 

آن، فمـــا هو تراثـــي لا يـــزال مقيمًا في 
اللحظة الراهنة، ومتغلغلاً في الكثير من 

الأمكنة، خصوصًا في الريف والبادية.
اتســـاع  إلـــى  لـ“العـــرب“،  وأشـــار 
مجـــالات التـــراث التعبيريـــة والدلالية، 
وتعدد عناصـــره ومفرداته لتشـــمل كل 
ملامح الحياة الشعبية وسماتها، وأهم 
المعطيات البشـــرية والبيئية والطبيعية 
والمعماريـــة وغيرهـــا، الأمر الـــذي فتح 
لوحـــات المعـــرض على حقـــول متنوعة 
في البر والبحـــر والحقول والصحاري، 
وفي داخل البيوت وفوق قوارب الصيد 
وفـــي أثناء الترحـــال والتجـــوال، وفي 
الاجتماعيـــة  والاحتفـــالات  المناســـبات 
والدينيـــة، وفي حالات الفـــرح والحزن، 

والعمل والسمر والاسترخاء.

ولفـــت إلـــى أن الواقعيـــة التأثيرية 
وســـمت لوحاتـــه المتعمقة فـــي تقصّي 
المناطـــق،  بمختلـــف  اليمنـــي  التـــراث 
قائـــلا ”التعبير عن التـــراث، والتعاطي 
ـــا، والتماهـــي مـــع مفرداتـــه  معـــه فنيًّ
وحركـــة  الـــروح  فـــي  دمجهـــا  بهـــدف 
الحياة المعاصرة، ليس مجرد تســـجيل 
لمـــا كان أو مـــا هـــو كائـــن، وإنمـــا هو 
استشـــفاف لفلسفة هذه المشـــاهد التي 
يجـــري التعبير عنها، وكشـــف خصوبة 
الحـــالات المزاجية وطقوســـها المتنوعة، 
اليمنية  الشـــخصية  خصوصيـــة  وفهم 
والحضاريـــة،  النفســـية  ومقوماتهـــا 
فهكذا يحوّل الفن التـــراث إلى حكايات 
حيوية وتفاعليـــة من لحم ودم وضوء“.
في المعرض الذي حـــوى تراث حفيدات 

”بلقيـــس“ وأحفادهـــا، تلمـــس الفنـــان 
وســـام العنسي المعالم اليمنية المتجذرة 
في التاريـــخ، خصوصًا متعلقات مملكة 
ســـبأ التي اشـــتهرت بســـدودها وعلى 
رأســـها ســـد مأرب، وامتـــلاك نواصي 
والهيمنة  التجارية  والرحـــلات  القوافل 
على طرائق البخـــور واللبان والعطور، 
بما جعلها مملكـــة ذات أهمية كبرى في 

العالم القديم.

وجوه وملامح 

بلغت لوحات معرض ”تراث اليمن“ 
النابضة مرادها بأقصر الطرق، باتخاذ 
أيقونات هذا التـــراث ورموزه الحيوية 
كمفاتيح للأعمـــال الفنية ومحاور تدور 
حولها التجربة، وشـــكلت البورتريهات 
أبـــرز  البشـــرية  الوجـــوه  وقســـمات 
ذات  بتراكيبهـــا  الفنـــان،  اهتمامـــات 
المتأملة  ونظراتهـــا  الخاصة،  الطبيعـــة 
والشـــاردة في لحظات متباينة، وبلورت 
وجوه النساء وكبار السن والأطفال هذه 
الصبغة اليمنية التي ركز عليها الفنان، 
خصوصًـــا عند انســـجامها مـــع أغطية 

الرأس والأزياء الشعبية المميزة.
تعامـــل الفنان وســـام العنســـي مع 
المعمـــار اليمني بوصفه مـــرآة من مرايا 
الهويـــة والشـــخصية، ”فـــإذا وصفـــتَ 
البيتَ فقد وصفتَ الإنسان“، بحدّ مقولة 
باشـــلار، وأبـــدع فـــي تصويـــر البيوت 
والجدران والبوابـــات والقباب والقلاع 
والأكواخ وغيرها، وبخاصة هذه الأبنية 
المعلقـــة فـــوق الجبـــال والتـــلال، وذات 
الألوان الزاهية المتأجّجة، بما تحمله من 

وهج وإثارة للتحدي.
وتتبّع العنســـي بأناة سائر المراسم 
والدينيـــة  الاجتماعيـــة  والممارســـات 
المتنوعة، وأثبتهـــا بإيقاعاتها الحركية، 
وانسيابيتها الموســـيقية، سامحًا كذلك 
والإبـــل  والخيـــول  والأمـــواج  للريـــاح 
الفئـــات  بمشـــاركة  الطيـــور  وأجنحـــة 
المختلفة من البشـــر صولاتهم وجولاتهم 
ورحلاتهـــم اللاهثـــة، كســـبًا للعيـــش، 
ا لخيوط الأمل التي لا تنقطع، بما  وتعقبًّ
جعل المعرض الحاشـــد جديرًا بعنوانه 

”تراث اليمن“.

كشف النقاب عن حضارة أحفاد {سبأ} وبنات {بلقيس}
الفنان وسام العنثي يستلهم عيون التراث اليمني في معرض فني بالقاهرة

شريف الشافعي
كاتب مصري

الموروث الذي جسّدته 
اللوحات هو مزيج من 

المتخيّل والواقعي في 
آن، فما هو تراثي لا يزال 

مقيمًا في اللحظة الراهنة، 
ومتغلغلاً في كثير من 

الأمكنة، خصوصًا في الريف 
والبادية

تشكيل
الأحد 2020/02/16
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الخصوصية التعبيرية للوجه والزي الشعبي وغطاء الوجه والحليّ

قراءة المكان إبحار في خارطة البشر

شموخ المعمار إلى حد بلوغ السماء

ــــــي بعراقته وأصالته  أطــــــل الجمهور المصري على الموروث الشــــــعبي اليمن
ــــــين 10 فبراير بالقاهرة،  وتنوعه، عبر معرض تشــــــكيلي اختتم مســــــاء الإثن
وعكست أعماله ســــــمات الحياة الريفية والحضرية والصحراوية، وملامح 
وجوه البشــــــر من الكبار والصغار، وأزياء الرجال والنســــــاء، وخصوصية 
ــــــة، وكل مــــــا يتعلق بالطبيعــــــة اليمنية بســــــمائها وأرضها  ــــــة المعماري الأبني
وأشجارها ومائها وكائناتها، ومنظومة الحرف اليدوية والمهن والصناعات 
ــــــة، والتقاليد الباقية عبر  التقليدية والعادات والمراســــــم الاجتماعية والديني

الأجيال.
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